
هــــل فشــــل العســــاكر في إدارة الاقتصــــاد
المصري فاستعانوا برجال جمال مبارك؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

يًــا في حكومــة شريــف إســماعيل أطــاح بعــشرة وزراء قــدامى قــوامهم أجــرى النظــام المصري تعــديلاً وزار
يـن، بالإضافـة إلى اسـتحداث وزراة الأسـاسي مـن المجموعـة الاقتصاديـة في الحكومـة واسـتبدلهم بآخر

جديدة، وتعيين أربعة نواب لوزراء المالية (ثلاثة نواب)، والتخطيط (نائب واحد).

دلالات هذا التعديل السياسية كثيرة، لكن بالتركيز على الشق الاقتصادي منها نجد أن التغيير طال
وزارة الماليــة، ووزارة الاســتثمار الــتي فصــل عنهــا قطــاع الأعمــال لتصــبح وزارة مســتقلة، وهــي وزارات
ير الماليــة كنــائب للخزانــة تمثــل عصــب الاقتصــاد في مصر بجــانب الــتركيز علــى تعيين ثلاثــة نــواب لــوز

العامة، ونائب للسياسات المالية، وآخر للسياسات الضريبية.

 عــن أداء وزراء المجموعــة الاقتصاديــة تحــت إشرافــه في
ٍ
هــذه الخطــوات تعــني أن النظــام لم يكــن راض

يبًا، في الفترة الماضية، لذا أطاح بهم في هذا التعديل واستبدلهم بشخصيات لها سمات متماثلة تقر
ظــل تــدهور اقتصــادي غــير مســبوق، واضطــراب في الجهــاز المصرفي أدى إلى مضاعفــات في تــأثير ارتفــاع
سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في ظل انعدام مصادر العملة الصعبة بسبب انهيار القطاعات التي
تعتمــد عليهــا الدولــة في ذلــك مــن ســياحة وتصــدير وقنــاة الســويس لأســباب متشابكــة بين الإداري

الاقتصاي والسياسي البحت.

الســياسات الاقتصاديــة الــتي اعتمــدها النظــام  عقــب الانقلاب العســكري في مصر رغــم إتاحــة كافــة
الفــرص للاقتصــاد المصري للانطلاق كالمنــح الخليجيــة الغــير قابلــة للــرد –حيــث حصــل هــذا الاقتصــاد
كـبر مبلـغ مـن المنـح الخليجيـة الغـير مـردودة-، جـاءت بنتـائج كارثيـة المصري في عهـد هـذا النظـام علـى أ
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على الوضع الاقتصادي العام في مصر.

بـدأت مـع هـذه السـياسات حالـة مـن انهيـار قطـاع الأعمـال في مصر بانسـحاب العديـد مـن الشركـات
الإقليمية والعالمية من السوق المصري بسبب ندرة العملة الصعبة، كما تابعت المؤسسة العسكرية في
توغلها داخل الاقتصاد وهو ما حرق غالبية فرص التنافسية مع القطاع الخاص بسبب الامتيازات
التي يتمتع بها الجيش في الاقتصاد، هو ما انعكس سياسيًا على النظام حين أشعل معركة مع رجال

الأعمال.

ـــديون الخارجيـــة والداخليـــة للاقتصـــاد المصري مـــع الـــدخول في تلـــك الســـياسات ضـــاعفت مـــن ال
مشروعــات غــير مدروســة ذات عوائــد باهتــة تســتخدم في عمليــة “الشــو الســياسي”، وانهــارت معهــا
العملــة في ظــل ســياسات مصرفيــة عشوائيــة اضطــر النظــام معهــا لتغيــير محــافظ البنــك المركــزي في

محاولة لإنقاذ ما يمكن انقاذه بتعويم “الجنيه المصري” بسعر حقيقي أمام الدولار.

إلا أنه في النهاية لم تُحل الأزمة الاقتصادية في مصر بل تفاقمت، وبات النظام مطالبًا بالتقشف رغمًا
يـر كـثر مـن ذلـك، كمـا أصـبح النظـام مطالبًـا بسـداد تعهـدات متعلقـة بتحر عنـه حـتى لا تتطـور الأمـور أ
الاقتصاد وتحقيق معدلات تنمية معينة توفيقًا للأوضاع مع المؤسسات المالية الدولية، وهو ما فشل
فيــه رجــال الــوزارات السابقــة علــى اختلاف توجهــاتهم تحــت إشراف النخبــة العســكرية الحاكمــة الغــير

متخصصة في الشأن الاقتصادي سوى بصورة “جباية الأموال”.

النظـام بقيـادة السـيسي الـذي خـاض معركـة شرسـة ضـد رجـال الأعمـال بصـفة عامـة ورجـال أعمـال
الحقبة المباركية بشكل خاص لصالح المؤسسة العسكرية، قرر إنقاذ نفسه من هذه الورطة التي وقع
فيها بتهدئة الأجواء مع هذه الفئة، بل والاستعانة بخبراتها الاقتصادية في وضع خطة إنقاذ لتسيير

المركب دون غرق كما كان العهد إبان حكم مبارك.

تتضــح هــذه الصــورة بصــورة جليــة في الاختيــارات الأخــيرة بالتعــديل الــوزاري فيمــا يخــص المجموعــة
ير المالية صاحب الخلفية العملية في القطاع المالي وبنوك ية الاقتصادية أبرزهم عمرو الجارحي وز الوزار
الاستثمار “بنك الاستثمار القومي – العضو المنتدب لشركة القلعة للاستشارات المالية”، وأحد رجال
يـرة الاسـتثمار داليـا خورشيـد مـن قطـاع أعمـال جمـال مبـارك في جمعيـة جيـل المسـتقبل، كمـا أتـت وز

الشركات الخاصة “آخر عمل مجموعة أوراسكوم” المملوكة لآل ساويرس.

ير السياحة يحيى راشد ينحدر من وإذا نظرنا إلى باقي التعديل الوزاري فسنجد نفس السمة أيضًا فوز
ية، وآخرين ممثلين لكبرى مجموعات الشركات الخاصة خلفية عملية في مجموعة الخرافي الاستثمار
المملوكة لرجال أعمال الحقبة المباركية وبالتحديد عهد جمال مبارك المستحوذين على سوق القطاع

الخاص المصري بجدارة.

مما يعني أن رجال الأعمال ومجتمعهم المالي نجحوا في العودة لصدارة المشهد الاقتصادي رغمًا عن
يــر الاقتصــاد مــن النظــام الحــالي لوضــع خطــة الانقــاذ بالإضافــة إلى تنفيــذ مخطــط الخصــخصة وتحر
القيـــود تمامًـــا وهـــو متطلـــب إقليمـــي “إمـــاراتي” ودولي “المؤســـسات الماليـــة الدوليـــة”، بمعـــنى أنهـــم



ــة التامــة ربمــا ــا كتكنــوقراط  في تنفيــذ عمليــة التقشــف بالإضافــة إلى عمليــة اللبرل يســتخدمون حاليً
لخبرتهم السابقة في ذلك.

يعتقـــد البعـــض أن يشهـــد الوضـــع الاقتصـــادي علـــى يـــد هـــؤلاء تحســـنًا نسبيًـــا في معـــدلات النمـــو
الاقتصادية في مقابل سحق إجراءات العدالة الاجتماعية داخل المجتمع، وهو وضع أشبه بأواخر عهد
مبارك، التي ارتفعت فيها معدلات التنمية بصورة غير مسبوقة مع عدم انعكاس ذلك على معيشة

المواطن.

كيـد لأكـبر كيانـات الاقتصـاد الخـاص في مصر كمـا تشـير الصـورة إلى أن هـذه التعـديلات المرضيـة بكـل تأ
سوف تنعكس إيجابيًا على الصراع ما بين دولة رجال الأعمال وغول المؤسسة العسكرية الاقتصادي،

فربما تشهد الأيام القادمة تراجعًا تكتيكيًا من اقتصاد الجيش لصالح رجال الأعمال.

هـذه الحالـة الاقتصاديـة المترديـة هـي الـتي دفعـت أيضًـا الأجهـزة السـيادية للتـدخل لإفسـاح الطريـق
لرجـال الأعمـال بصـورة مـا، حيـث نقلـت صـحيفة العـربي الجديـد تصريحـات عـن أحـد رجـال الأعمـال
المصريين البارزين –لم تسمه- تحدث فيها عن دعوة جهاز المخابرات لعدد من رجال الأعمال المصريين
إلى اجتماع في مقر الجهاز، لمناقشة الوضع الاقتصادي، الذي وصفه وكيل الجهاز الذي أدار الاجتماع

بـ”المتردي” بحسب الصحفية.

ير الصحيفة إلى أن أحد ممثلي الجهاز الذين حضروا الاجتماع خاطب رجال الأعمال قائلا وأشار تقر
لهم إن الدولة والرئيس السيسي ينظرون لهم على أنهم طوق النجاة، مضيفًا أن الرئيس سيسعى

إلى حل مشكلاتهم، شريطة الوقوف بشكل جاد لحل الأزمة، وليس وقوفًا إعلاميًا فقط.

كيــد إلى أن النظــام العســكري في مصر حاليًــا فشــل في إدارة الملــف الاقتصــادي وهــو مــا يُشــير بكــل تأ
بعقلية “الجباية”، وقرر مؤخرًا إسناد الأمر إلى خصومه من رجال الأعمال لإنقاذ الأمر.
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